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النظــر عــما إذا كانــت الحكومــة تعتــبر أســلوب حيــاة المجتمعــات 
ــل.  ــث متكام ــع حدي ــة مجتم ــا في إقام ــة لفكرته ــة مخالف المحلي

ومــن الــضروري وضــع حلــول أخــرى أقــل خطــورة وأقــل إربــاكاً 
ــع  ــة م ــة البيئي ــن الهشاش ــاني م ــي تع ــة الت ــات الريفي للمجتمع
ــارب  ــادل تج ــلال تب ــن خ ــة. وم ــق المعني ــاد المناط ــر اقتص تطوي
التهجــير القــسري  التــي لا تنطــوي عــلى  الناجحــة  التكيــف 
ــادة  ــة الق ــلى توعي ــن ع ــون قادري ــون الباحث ــد يك ــكان، ق للس
ــم  ــلى ترغيبه ــاعد ع ــا يس ــة م ــاذج بديل ــود نم ــيين بوج السياس
فيهــا وتشــجيعهم عــلى اعتــماد مقاربــات مرنــة وتشــاركية لحــل 

ــة. ــاكل البيئي المش

 9585078@gmail.com  فرانسوا دوبي 
طالب دكتوراه، كلية الدراسات الاقتصادية، جامعة نينغسيا، 

ومتدرب على إعادة التوطين، المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين- بانكوك.

 See Cernea M (1988( Involuntary resettlement in development projects:  .1
 Policy guidelines in World Bank-financed projects. 

ISBN: 978-0-8213-1036-6
)إعادة التوطين غير الطوعي في مشروعات التنمية: الإرشادات التوجيهية للسياسات في 

المشروعات الممولة من البنك الدولي)
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-1036-4

تحديد وضع اللاَّجئين في ألبانيا
كسيمينا  ديدوح

تكشف دراسة تناولت قرارات تحديد وضع اللاَّجئين في ألبانيا التي تُمثِّل وجهة أوروبية جديدة نسبياً عن 
بعض أوجه القصور على الرغم من جهود البلاد لتطوير إجراءاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

بمنح  الأوروبية  المفوضية  أوصت   ،2012 الأول  أكتوبر/تشرين  في 
استكمالها  إلى حين  الأوروبي  الاتحاد  لعضوية  المرشح  ألبانيا وضع 
بين  اللجوء. ومن  فيها  بما  معينة  الأساسية في مجالات  للإجراءات 
ألبانيا  إجــراءات  مواءمة  الحكومة  عنها  أعلنت  التي  الأهــداف 
الخاصة  الأوروبي  الاتحاد  توجيهات  مع  اللاَّجئين  وضع  لتحديد 

بتحديد وضع اللاجئين. 

وكانت ألبانيا قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع 
باسم  لاحقاً  إليها  )يشار   1967 وبروتوكول   1951 لعام  اللاجئين 

الاتفاقية المتعلقة باللاجئين) في أغسطس/آب 1992 وكفل الدستور 
الألباني حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في ألبانيا في 1998 1 وكذلك 

فَعَل القانون الألباني المتعلق باللجوء وقانون الاندماج2. 

وقـد درسـنا قـرارات تحديـد وضـع اللاجئين  التـي اتخذتهـا ألبانيا 
بـين عامـي 2006 و2011 لـكي نقيِّم مدى وفاء ممارسـات ألبانيا في 
هـذه المرحلـة بالتزامهـا بالإطار القانـوني للاتحـاد الأوروبي. وحلَّلنا 
أحـد عـشر قـراراً من قـرارات صدرت بشـأن تحديد وضـع اللجوء: 
ثلاثـة قـرارات رفـض وثمانية قـرارات منحت صفة اللاجـئ. وكانت 

إشكاليات النزوح الناجم عن التنمية

نشرة الهجرة القسرية 12, يناير/كانون الثاني 2002

تتمثل إحدى التكاليف الاجتماعية للإنماء في التَّهجير الذي تتسبب به مشروعات بناء السدود 
وتشييد الطرقات والموانئ والسكك الحديدة والمناجم والإسكانات. وفي جميع الحالات، يثير 

ة. انظر   التَّهجير مسائل أخلاقية مهمَّ
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سـتة مـن طلبـات اللجـوء الأحد عشر مقدمـة من صينيـين وثلاثة 
مـن كوسـوفو وواحـد صربي وواحـد إيـراني. ثـم حللنـا القـرارات 
حـول  الأوروبي  الاتحـاد  توجيهـات  في  الـواردة  للمعايـير  وفقـاً 
إجـراءات اللجـوء3 النافـذة في 11-2006 وفي ضـوء القانون الألباني 

المتعلـق باللجـوء  لعـام  1998.

1. حق الحصول على المعلومات والمساعدة 
القانونية والترجمة الفورية. 

بحقوقهـم  أُبلِغُـوا  قـد  اللجـوء  بطلبـات  المتقدمـين  أن  وجدنـا 
والتزاماتهـم لكنَّهـم لم يُبلَغوا شـيئاً بشـأن مختلـف مراحل عملية 
معالجـة طلبـات اللجـوء. وأتيح لجميع مقدمـي الطلبات إمكانية 
الحصـول عـلى خدمـات المترجـم الفـوري عنـد تقديـم قضاياهـم 
لـدى السـلطات المعنيـة عنـد الحاجـة لذلك، كـما مُنِحـوا الفرصة 
مَت  للتواصـل مـع مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي للاجئـين. وقُدِّ
في  القانونيـة  والمسـاعدة  الفـوري  المترجـم  حـول  المعلومـات 
جميـع الحـالات المدروسـة وكان المترجمـون الفوريـون والممثلون 
القانونيـون حاضريـن في جميـع جلسـات الاسـتماع. لكـنَّ أسـماء 
المترجمـين الفوريـين والممثلـين القانونيـين لم تُذكَـر في ثمانيـة مـن 
تلـك القـرارات مـا يعيـق إمكانيـة التحقـق مـن وضعهـم المهنـي 
للتأكـد مـن أهليتهـم لتمثيـل مصالـح طالـب اللجـوء. وفي الواقع 
العمـلي، لم يوجـد في هـذه الفـترة سـوى مستشـار قانـوني واحـد 
فقط رشـحته المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين. 
ولا توجـد قضيـة واحـدة مثَّـل فيهـاَ طالـبَ اللجـوءِ محـام يعمل 
في السـوق الحـر ولعـل مـردُّ ذلـك إلى عـدة أسـباب منهـا عـدم 
محامـين  اختيـار  بإمكانيـة  اللجـوء  بطلبـات  المتقدمـين  معرفـة 
بأنفسـهم وضعـف الإمكانيـات الماليـة لدفـع أتعـاب المحاميـين 

وقلـة المستشـارين المتخصصـين في ألبانيـا.

2. تشكيلات سلطات اتخاذ القرار واختصاصاتها.
تنـص توجيهـات الاتحـاد الأوروبي عـلى ضرورة تمتـع السـلطات 
المعنيـة باتخـاذ قرارات تحديـد وضع اللجـوء باختصاصات معينة 
في شـؤون اللاجئـين إلا أنَّ القانـون الألبـاني المتعلـق باللجـوء لا 
يكفـل ذلـك. وعـلاوة على ذلـك، لم يذكـر القانون الألبـاني المتعلق 
باللجـوء سـوى عـدد أعضـاء هيئـة الجنسـية وشـؤون اللاجئـين 
فقـط الذيـن يتخـذون قـرارات تحديـد وضـع اللجـوء ولم يـأت 
عـلى ذكـر النصاب القانوني الـضروري لاتخاذ القـرار الصحيح. وفي 
القضايـا التـي راجعناهـا، كان النصاب القانوني يتغير باسـتمرار إذ 
اتُّخِـذَت بعـض القـرارات بحضـور خمسـة أعضاء في حـين اتُّخِذَت 
قـرارات أخـرى بحضـور ثلاثـة أعضـاء فقـط ما قـد يقـوض نزاهة 
الإجـراءات. ومؤخـراً، اتُّخِـذَ قـرار بـضرورة حضور جميـع الأعضاء 
إلا أنـه في الفـترة بـين منتصـف 2011 وسـبتمبر/أيلول 2012 لم 
تنظـر هيئـة الجنسـية وشـؤون اللاجئـين في أي طلـب لتحديـد 

وضـع اللاجئـين بسـبب غيـاب أحـد الأعضـاء في إجـازة طويلـة 
المـدى ولم يُتَّفَـق حينهـا عـلى من يحل محله ما شـلَّ قـدرة الهيئة 

على اتخـاذ القـرارات.

3. نوع الأدلة المجمعة
تنـص كل مـن توجيهـات إجـراءات اللجـوء وتوجيهـات التأهيـل 
للحصـول عـلى صفـة اللجـوء الملزمـة في وقـت الدراسـة عـلى أن 
الفـردي والظـروف  الوضـع  للقـرارات  المتخـذة  السـلطة  تراعـي 
الشـخصية لمقـدم طلـب اللجـوء. وفي حـين راعت بعـض القرارات 
لـة، اتُّخِـذَ قـرار تحديد وضع  المدروسـة المعلومـات الفرديـة المفصَّ
الفـرد في قضايـا أخـرى اسـتناداً إلى حقائـق عامـة ليسـت متعلقة 
بمـا تعـرض لـه الشـخص مـن اضطهـاد أو حتـى عـلى التقاريـر 
القُطرِيَّـة. لكـنَّ الصدمـة جـاءت عندمـا تبـيّن أنَّ أحـد القـرارات 
اعتمـد اعتـماداً رئيسـياً عـلى حيثيـات يرجـع تاريخهـا إلى ما قبل 
تاريـخ توقيـع ألبانيـا )عـام 1992) عـلى اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 

.1951

4. تسبيب السلطات ونظرها في 
القرارات حسب الأصول

تنـص توجيهـات إجـراءات اللجـوء عـلى ضرورة اتخـاذ القـرارات 
بعـد إجـراء عمليـات التقـصي والفحـص الملائمـة ويُلـزمُِ القانـون 
الألبـاني المتعلـق باللجوء السـلطات بالتأكد مـن الحقائق المقدمة 
قبـل الوصـول لقـرار نهـائي. بالإشـارة إلى ذلـك، اسـتندت ثمانيـة 
قـرارات عـلى اسـتقصاء شـامل للحقائـق المجمعـة في الإجـراءات 
إغفالهـا  )بالرغـم مـن  الخارجيـة  المعلومـات  وإشـارات لمصـادر 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  الإشـارة لمصـادر معلومـات 
لشـؤون اللاجئـين رغـم التوصيـة المشـددة بشـأن الالتـزام بتلـك 
الإحالـة المرجعيـة كـما ورد في المـادة 8.2 مـن توجيـه إجـراءات 

طلـب اللجـوء).

ومـع ذلـك، لم تحلـل سـوى ثلاثـة منهـا متطلبـات تحديـد وضـع 
اللجـوء عـلى حـدة لإثبـات وقـوع الاضطهـاد عـلى الفـرد وغيـاب 
ثلاثـة  تعامـل  للقلـق  المثـيرة  النتائـج  لـه. ومـن  الدولـة  حمايـة 
قـرارات مـع بعـض الإفـادات عـلى أنَّهـا حقيقـة مـع أنَّ أيـاً مـن 
المتقدمـين لم يـدِ بتلـك الإفادات صراحةً. ومثـال ذلك أحد مقدمي 
ة حـول وضع الئۇيغۇر  الطلبـات الـذي لم يقدم سـوى إفادات عامَّ
في الصـين، لكـنَّ السـلطة اتخـذت القـرار قائلـة إنَّـه »يتضـح مـن 
الإفـادات التـي ذكرهـا طالـب اللجـوء أنَّـه غـادر تركسـتان لكونه 
ضحيـة لإهانـات مختلفـة واعتـداءات وانتهـاكات بحـق شـخصه 
ومعتقداتـه الدينيـة«. والأصـل أنَّـه لا يجـوز البناء عـلى حقائق لم 
يذكرهـا متقـدم الطلب في تسـبيب قـرار الفصل بطلبـه. وعموماً، 
ـس سـوى ثلاثـة قـرارات فقـط مـن أصـل أحـد عشر قـراراً  لم تُؤسَّ
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عـلى دراسـة جميـع متطلبات تعريـف اللاجئ وفقاً للـمادة 1أ من 
الاتفاقيـة المتعلقـة باللاجئين.

الخلاصات
نـرى أن أكـثر المعايـير ملاءمةً للوصـول لقرار صحيح بشـأن تحديد 
اللجـوء يتمثـل في جمـع شـامل للأدلـة وتقييمهـا تقييـمًا  وضـع 
متخصصـاً لمـا لهـا مـن تأثـير مبـاشر عـلى قـرار منـح حـق اللجـوء 

أو رفضـه.

ولضـمان تطبيـق أفضـل معايـير حمايـة اللاجئـين في ألبانيـا، عـلى 
السـلطات المعنيـة باتخـاذ القرارات إثارة مجموعة من التسـاؤلات 
للجـوء  التأهيـل  يتعـارض مـع توجيهـات  آنفـاً بمـا لا  المشروحـة 
وذلـك لـكي تحصـل على الأدلـة الكافيـة من مقـدم طلـب اللجوء. 
وسـيتيح الاتفـاق عـلى مجموعـة التسـاؤلات توفـير المسـاواة في 
المعاملـة لجميـع مقدمـي طلبات اللجوء وسيرسـم ملامـح المقابلة 
لجمـع المعلومـات ذات الصلـة مـا سيحسـن فعّاليـة الإجـراءات. 

نات تعريف اللاجئ كـما ورد في المادة  وينبغـي دراسـة جميـع مكوِّ
1/1 مـن القانـون الألبـاني المتعلـق باللجـوء مـع الإشـارة للـمادة 1 

)أ2) مـن الاتفاقيـة المتعلقـة باللاجئين: 

ـق مصطلـح اللاجـئ على كل شـخص ........وبسـبب خوف  ”... يُطبَّ
لـه مـا يـبرره مـن التعـرض للاضطهـاد بسـبب عرقـه أو دينـه أو 
جنسـيته أو انتمائـه لفئـة اجتماعيـة معينـة أو أرائـه السياسـية، 
ذلـك  بسـبب  يرغـب  لا  أو  يسـتطيع  ولا  جنسـيته،  بلـد  خـارج 

الخـوف أن يسـتظل بحمايـة ذلـك البلـد“ المـادة 1أ)2).

وضعتهـا  التـي  المعايـير  عـلى  الأدلـة  تقييـم  يسـتند  أن  ويجـب 
وتوجيـه  اللاجئـين4  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 

اللجـوء. صفـة  عـلى  للحصـول  التأهيـل 

وينبغـي لعمليـة تقييـم الأدلـة أن يقوم على حقائـق ثبت صحتها، 
وأن تشـير إلى الأسـباب التـي دعـت إلى اعتبـار حيثيـة مـا على أنها 
حقيقـةٌ وأن تشـير إلى الحيثيـات الأخـرى التي تُسـقِط مصداقيتها. 
التـي ذكرهـا  الحقائـق  التحليـل لجميـع  ويجـب أن يشـير هـذا 
مقـدم طلـب اللجوء ولا ينبغـي بناء ذلك التحليـل على أي حقيقة 

لم يذكرهـا مقـدم الطلـب صراحة. 

ويجـب تزويـد مقـدم طلـب اللجـوء بالمعلومـات الضروريـة عـن 
المراحـل المختلفـة للإجـراءات بأسـلوب واضـح ويفضـل أن يكـون 
ذلـك خطيـاً بلغـة مقدم طلب اللجـوء أو بإحدى اللغات الرسـمية 
للأمـم المتحـدة طبقـاً للـمادة 23 مـن القانـون الألبـاني المتعلـق 

باللجـوء. ويجـب أن يُشـار بوضـوح لاختصاصـات أعضـاء هيئـة 
الجنسـية وشـؤون اللاجئين وتشـكيلات الهيئـة الُمتخـذة للقرارات.

ومـا بعـد 2011، وخاصـة منـذ 2014،  زاد عـدد طلبـات تحديـد 
وضـع اللجـوء بعـد اسـتقبال ألبانيـا للإيرانيين الذين كانـوا مقيمين 
في مخيـم عبـور مؤقـت في العـراق. وفي النصـف الأول مـن عـام 
إيرانيـون وسـوريون)  )معظمهـم  مُنِـحَ خمسـون شـخصاً   ،2015
حـق اللجـوء. وبعـد منـح ألبانيـا صفـة المرشـح لعضويـة الاتحـاد 
متعلـق  قانـون جديـد  5 حـل  يونيو/حزيـران 2014،  الأوروبي في 
ق عليـه في سـبتمبر/أيلول 2014 وينص هـذا القانون  باللجـوء صُـدِّ
الجديـد عـلى تطويـر معايـير تحديـد وضـع اللجـوء اسـتناداً إلى 
توجيهـات الاتحـاد الأوروبي لعـام 2005 بشـأن الحـد الأدنى مـن 
معايـير منـح صفـة اللاجـئ أو رفـض منحهـا. لكـنَّ مفوضيـة الأمم 
المتحـدة السـامية للاجئـين وتقريـر صـدر في نوفمبر/تشريـن الثاني 
2015 عـن المفوضيـة الأوروبيـة يشـيران إلى أنَّـه6   عـلى الرغم من 
إطـار العمـل القانـوني الجديـد هـذا مـا زالـت إجـراءات ألبانيـا 
لتحديـد وضـع الحمايـة الدوليـة بحاجـة لمزيـد مـن التحسـينات.  
اللوائـح  الملحـوظ في  الضعـف  أمثلـة المخـاوف المطروحـة  ومـن 
الحاكمـة لتشـكيلات الهيئـة التـي تتخـذ قـرارات اللجـوء، وإذا لم 
يُعالـَج هـذا الأمر فسـوف يمثِّـل عقبة أمـام انضمام ألبانيـا للاتحاد 

الأوروبي.

 xdyduch@yahoo.com  كسيمينا ديدوح 
محامية في مكتب خوسيه أغيلار للمحاماة، بامبلونا، إسبانيا، 

ومتدربة سابقة في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين في ألبانيا بين عامي 7.2011-2013

www.osce.org/albania/41888?download=true .1
2. القانون المتعلق باللجوء في جمهورية ألبانيا رقم 8432 تاريخ 14/12/1998

 www.refworld.org/docid/3ae6b5c07.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/ .3

common-procedures/index_en.htm
]غير متاح باللغة العربية[

.4  مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2011) دليل الإجراءات والمعايير الواجب 
تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع 

 (HCR/1P/4/ENG/REV. 3( اللاجئ، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.

pdf?reldoc=y&docid=546da3234
 5.  القانون رقم 121 لعام 2014 حول اللجوء في جمهورية ألبانيا 

 www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_121_dt_18_9_2014_19228_1.pdf
)باللغة الألبانية)

 http://tinyurl.com/Albania-asylum-law-2014-Alb
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_  .6

 report_albania.pdf
7. تتقدم المؤلفة بالشكر لكل من هورتنك بالا وأندي بيبرو وماريانا هيريني من مكتب 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تيرانا لمساعدتهم في أثناء إجراء هذا 

البحث.

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe
mailto:xdyduch@yahoo.com
http://www.osce.org/albania/41888?download=true
http://www.refworld.org/docid/3ae6b5c07.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/common-procedures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/common-procedures/index_en.htm
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
http://www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_121_dt_18_9_2014_19228_1.pdf
http://tinyurl.com/Albania-asylum-law-2014-Alb
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_albania.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_albania.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_albania.pdf

